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--------------------------------------------------
مقدمة
--------------------------------------------------
يشهد بيئة الأعمال المعاصرة تحولاً جذرياً مدفوعاً بظهور "الثورة الصناعية الرابعة"، والتي يُشكل الذكاء الاصطناعي (AI) عمودها الفقري وعنصراً حاسماً في إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية والممارسات الإدارية. في السياق العالمي والمحلي، لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي مجرد خيار تكنولوجي ترفيهي، بل أضحى ضرورة استراتيجية تفرضها الحاجة الملحة لتحليل البيانات الضخمة بدقة وسرعة متناهية؛ وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" التي تضع التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات المتقدمة في مقدمة أولوياتها لبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وتبرز مشكلة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الشركات الكبرى (مثل قطاع الاتصالات) كأحد أهم التحديات التنظيمية نتيجة لشدة التنافسية وغموض البيئة الخارجية. ورغم وجود أدبيات ناقشت الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك فجوة بحثية واضحة في ندرة الدراسات التطبيقية التي تربط بين أبعاد الذكاء الاصطناعي (كالتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية) وجودة المخرجات الاستراتيجية للقرارات في البيئة العربية والخليجية على وجه الخصوص.

لذلك، يسعى هذا البحث إلى تقديم نظرة شاملة تحلل واقع تبني هذه التقنيات، وتأثيرها المباشر والوسيط على ممارسات الإدارة العليا، مع صياغة إطار مقترح يساعد المؤسسات والشركات على تعظيم الاستفادة من هذه الثورة التقنية في عملياتها التنظيمية.

--------------------------------------------------
مشكلة الدراسة
--------------------------------------------------
تواجه الإدارات العليا في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية تدفقاً هائلاً وغير مسبوق للبيانات والمعلومات اليومية، مما يسبب ما يُعرف بـ "العبء المعرفي الزائد" وضيق الوقت المتاح لتحليل هذه البيانات بالطرق التقليدية، وهو ما قد يؤدي إلى قرارات استراتيجية غير دقيقة أو متأخرة تكبّد الشركات خسائر تنافسية وضياعاً للفرص السوقية.

وتتبلور المشكلة في وجود فجوة بين الواقع المأمول الذي يتطلع إلى قرارات استراتيجية استباقية سريعة ومبنية على تنبؤات دقيقة، وبين الواقع الحالي الذي لا يزال يعتمد جزئياً على الخبرات الشخصية والتحليلات الوصفية التقديرية. ووفقاً لتقارير الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، فإن نسبة الاستغلال الأمثل للبيانات الضخمة في دعم القرار الاستراتيجي في الشركات الخدمية لم تصل بعد إلى المستهدفات المطلوبة نتيجة لضعف الربط التنظيمي والتشغيلي.

وبناءً على ذلك، تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: "ما أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في شركات الاتصالات السعودية؟"

--------------------------------------------------
أهمية الدراسة
--------------------------------------------------
أ) الأهمية العلمية (النظرية):
1. إثراء المعرفة النظرية والأدبيات الإدارية العربية في مجال "الإدارة الرقمية" و"الإدارة الاستراتيجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي".
2. سد فجوة واضحة في المكتبة الأكاديمية حول تأثير أدوات التنبؤ الذكية على الأبعاد الإدارية والسلوكية لمتخذي القرار.
3. تقديم إطار نظري متكامل يدمج بين نظرية حيوية الموارد ونظرية القدرات الديناميكية لتفسير دور التكنولوجيا في تمكين المؤسسات.

ب) الأهمية التطبيقية (العملية):
1. تقديم توصيات تطبيقية لإدارات شركات الاتصالات (مثل STC، موبايلي، زين) حول كيفية دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي في غرف صناعة القرار.
2. مساعدة صانعي السياسات ومطوري الأنظمة بالمملكة في تصميم برمجيات ذكاء اصطناعي تتوافق مع الاحتياجات القيادية والاستراتيجية للشركات.
3. تطوير أداة قياس عملية (استبيان مقنن) لتقييم مدى جاهزية القيادات والبيئات التنظيمية لتبني التكنولوجيا الذكية واستيعابها.

--------------------------------------------------
أهداف الدراسة
--------------------------------------------------
الهدف العام: تحليل وقياس أثر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بأبعادها المختلفة على تحسين كفاءة وجودة القرارات الاستراتيجية في شركات الاتصالات العاملة في المملكة العربية السعودية.

الأهداف الخاصة (التفصيلية):
1. تحديد مستوى ومظاهر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي، معالجة اللغات الطبيعية، التحليلات التنبؤية) في قطاع الاتصالات السعودي.
2. قياس مستوى كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بأبعادها (السرعة، الدقة، الملاءمة، الشمولية).
3. الكشف عن طبيعة العلاقة والأثر الإحصائي بين أبعاد الذكاء الاصطناعي وكفاءة القرارات.
4. رصد العوائق التنظيمية، والبشرية، والتقنية التي تحد من التوظيف الفعّال للذكاء الاصطناعي في دعم القرارات.
5. تقديم نموذج إداري مقترح لتعزيز الكفاءة القرارية من خلال التكامل بين الذكاء البشري والاصطناعي.

--------------------------------------------------
تساؤلات الدراسة
--------------------------------------------------
1. ما واقع ومستوى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية من وجهة نظر القيادات الإدارية في الشركات محل الدراسة؟
3. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية) في سرعة ودقة القرار الاستراتيجي؟
4. ما العوائق الرئيسية (التنظيمية، الثقافية، المالية) التي تواجه القيادات الإدارية عند الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي؟
5. هل تختلف آراء المبحوثين حول أثر الذكاء الاصطناعي باختلاف المتغيرات الديموغرافية (العمر، سنوات الخبرة، المستوى الإداري) ؟

--------------------------------------------------
فروض الدراسة
--------------------------------------------------
الفرضية الرئيسية الأولى (الفرضية الصفرية H0): لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة المعنوية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في شركات الاتصالات السعودية.

الفرضية البديلة (H1): يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في شركات الاتصالات السعودية.

الفرضيات الفرعية:
- H1a: توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين استخدام التحليلات التنبؤية وزيادة سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- H1b: يؤثر الاعتماد على تقنيات التعلم الآلي إيجابياً في رفع مستوى دقة وصوابية القرار الاستراتيجي وتقليل المخاطر.
- H1c: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي تعزى للمتغيرات الديموغرافية.

--------------------------------------------------
الدراسات السابقة (الترتيب الموضوعي)
--------------------------------------------------
المحور الأول: الدراسات التي تناولت المتغير المستقل (الذكاء الاصطناعي)
- دراسة الشمري (2022): هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع جاهزية البنية التحتية لتبني الذكاء الاصطناعي في المنظمات الحكومية السعودية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لعينة من 150 مديراً. وتوصلت النتائج إلى وجود جاهزية تقنية متوسطة مع ضعف في الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع خوارزميات التعلم الآلي.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات
- دراسة (Smith & Miller, 2023): هدفت الدراسة إلى قياس أثر التحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي في جودة القرارات الاستراتيجية في شركات الاتصالات الأوروبية. اعتمدت الدراسة على منهج كمي عبر استبيان وُزع على 210 من مديري التنفيذ. وخلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم بنسبة 42% في تحسين دقة التنبؤ بالاتجاهات السوقية، مما ينعكس إيجاباً على فاعلية القرارات الاستراتيجية وتقليل الهدر المالي.

--------------------------------------------------
الفجوة البحثية
--------------------------------------------------
من خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة، يتضح ما يلي:
1. فجوة موضوعية: ركزت معظم الدراسات على الجوانب الهندسية والتقنية البحتة للذكاء الاصطناعي أو رصد الجاهزية البنيوية، دون الخوض في أثر هذه الأدوات على الممارسات القيادية العليا والسلوك الإداري الاستراتيجي.
2. فجوة سياقية (قطاعية وجغرافية): أغلب الدراسات التي بحثت الأثر المباشر على اتخاذ القرار طُبقت في بيئات غربية أو آسيوية والتي تختلف في ثقافتها التنظيمية وبنيتها التشريعية عن البيئة الخليجية والسعودية.

مساهمة البحث الحالي في سد الفجوة: يأتي هذا البحث ليربط المتغيرات تطبيقياً في قطاع من أكثر القطاعات حيوية ورقمنة في المملكة العربية السعودية (قطاع الاتصالات) ليعكس الأثر الفعلي تزامناً مع مستهدفات التميز الإداري المعاصر.

--------------------------------------------------
المنطلقات النظرية للدراسة
--------------------------------------------------
تستند هذه الدراسة إلى إطار نظري رصين يقوم على نظريتين إداريتين رئيسيتين:
1. نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory): والتي تشير إلى أن قدرة المنظمة على دمج وبناء وإعادة تشكيل الكفاءات الداخلية والخارجية (مثل تبني خوارزميات الذكاء الاصطناعي) تساعدها على مواجهة البيئات السريعة التغير.
2. نظرية الموارد (Resource-Based View - RBV): التي تنظر إلى البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخبرات البشرية المرتبطة بها كموارد استراتيجية نادرة وقيمة تعطي المنظمة ميزة تنافسية مستدامة تنعكس على مخرجات الإدارة.

--------------------------------------------------
المنهجية وطرق البحث
--------------------------------------------------
تعتمد هذه الدراسة على المنهج المختلط (Mixed Methods) الجمعي والتتابعي لتحقيق الشمولية والعمق:
- المرحلة الأولى (النوعية/الكيفية): إجراء مقابلات شبه منظمة مع خبراء تقنيين ومديرين تنفيذيين في قطاع الاتصالات لاستكشاف الواقع الفعلي، وتحديد أهم العوائق والمتغيرات الفرعية بدقة.
- المرحلة الثانية (الكمية/التحليلية): استخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة واسعة، ثم تحليلها إحصائياً للوقوف على دلالات الأثر والعلاقات الارتباطية بين المتغيرات.

--------------------------------------------------
مجتمع وعينة الدراسة
--------------------------------------------------
- مجتمع الدراسة: جميع القيادات الإدارية (الإدارة العليا والوسطى، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، ومديرو المشاريع التقنية) في شركات الاتصالات الكبرى المرخصة في المملكة العربية السعودية (STC، موبايلي، زين).
- عينة الدراسة: عينة عشوائية طبقية تقدر بحوالي (250) مفرداً من المجتمعات المستهدفة في المقار الرئيسية للشركات (الرياض، جدة، المنطقة الشرقية).

--------------------------------------------------
أداة الدراسة
--------------------------------------------------
تعتمد الدراسة على أداة رئيسية وهي الاستبيان الإلكتروني والميداني، وينقسم إلى:
- الجزء الأول: البيانات الديموغرافية والتنظيمية (الجنس، العمر، المستوى الإداري، سنوات الخبرة، اسم الشركة).
- الجزء الثاني: مقياس ليكرت الخماسي (Five-Point Likert Scale) ويضم محاور رئيسية:
  1. محور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتبناة (12 عبارة) تشمل (التعلم الآلي، النظم الخبيرة، التحليل التنبؤي).
  2. محور كفاءة القرارات الاستراتيجية (12 عبارة) تشمل (السرعة، الدقة، تقليل المخاطر، الشمولية).

اختبارات الصدق والثبات:
- عرض الأداة على مجموعة من المحكمين الأكاديميين المتخصصين للتأكد من الصدق الظاهري.
- إجراء دراسة استطلاعية وحساب معامل (كرونباخ ألفا - Cronbach's Alpha) للتأكد من الاتساق الداخلي وثبات الأداة (بشرط أن تكون القيمة أكبر من 0.70).

--------------------------------------------------
أساليب التحليل الإحصائي
--------------------------------------------------
ستتم معالجة البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، وتطبيق الأساليب التالية:
1. الإحصاء الوصفي: التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لتوصيف العينة.
2. تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression): لاختبار الفرضية الرئيسية وقياس أثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع.
3. اختبار (T-Test) وتحليل التباين الأحادي (ANOVA): لمعرفة الفروق الجوهرية الإحصائية في استجابات المبحوثين وفقاً لمتغيراتهم الديموغرافية.

--------------------------------------------------
حدود الدراسة
--------------------------------------------------
- الحدود البشرية (الموضوعية): القيادات الإدارية والمسؤولون التقنيون في قطاع الاتصالات السعودي.
- الحدود المكانية: المقار الرئيسية والفروع الحيوية لشركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الدمام).
- الحدود الزمنية: فترة جمع البيانات الميدانية وإعداد الدراسة خلال العام الدراسي الحالي 2026م.
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